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ير نون بوست ترجمة وتحر

هل تشارك تركيا في التحالف الواسع ضد الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) الذي يحاول
كيــد أســباب للاعتقــاد بــأن تركيــا ســتكون أن يشكلــه الرئيــس الأمريــكي بــاراك أوبامــا أم لا؟ هنــاك بالتأ
يا، وهناك العديد من رموز المعارضة مهتمة بهذا الجهد، فتركيا تترك في حدود برية طويلة مع سور
يـة “المعتدلـة” يتخـذون مـن تركيـا مقـرًا لهـم، كمـا أن الحكومـة التركيـة كـانت في طليعـة معـارضي السور
كيــد مــع العديــد مــن الــدول الأخــرى الراغبــة في القضــاء علــى نظــام الأســد، وكذلــك وقفــت بشكــل أ

داعش.

ومع ذلك، لم تنضم تركيا إلى الدول العربية العشر التي وقعت على المشاركة في التحالف ضد داعش
أثنــاء محاولــة بنــائه في اجتمــاع جــدة بالســعودية، كمــا أوضحــت أنقــرة أنهــا لــن تشــارك في العمليــات
العسكرية ضد التنظيم، قالت تركيا إنها مستعدة لتقديم المساعدات الإنسانية، كما أنه من المتوقع

أن تتحالف تركيا مع واشنطن بشكل سري.

كـان السـبب الـرئيسي الـذي قـدمه الأتـراك لعـدم المشاركـة في ذلـك التحـالف هـو قلقهـم بشـأن مصـير
دبلوماسييهم المختطفين من قبل داعش عند اجتياحها الموصل، لكن أزمة الرهائن انتهت مع نهاية
ــا جســيمًا – أن تقــوم داعــش باحتجــاز الأســبوع المــاضي، لم يتوقــع الأتــراك – وأخطــأوا في ذلــك خطئً

مواطنيها، لاسيما مع الدعم الكبير الذي تقدمه أنقرة لمعارضي بشار الأسد.

نهاية أزمة الرهائن في الموصل، لا تعني بالضرورة أن تركيا لديها الآن مطلق الحرية في مواجهة داعش،
فأنقرة لا تزال تواجه أزمة رهائن ثانية قد تدعوها للتفكير مرتين قبل أن تنضم لتحالف أوباما، إلى
يا، هناك مجموعة من الجنود الأتراك تحرس قبرًا قديمًا يقال الجنوب من الحدود التركية مع سور
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إنه ينتمي إلى سليمان شاه، جد أول سلاطين الدولة العثمانية، الاحتلال الفرنسي تنازل عن المقبرة
للدولة التركية الوليدة عام ، نُقلت المقبرة إلى موقع أقرب لتركيا عام  بعد بناء سدود نهر
يـة، يبعـد حـوالي  ميلاً عـن الفـرات وإنشـاء بحـيرة الأسـد، الموقـع الجديـد، في محافظـة حلـب السور

الحدود التركية، ومنذ ذلك الحين تتمركز قوة تركية هناك.

كيد سيدفع بإمكان الجهاديين أن يسحقوا القوة التركية، يمكنهم أن يفعلوا ذلك بسهولة، وهذا بالتأ
لرد فعل عسكري تركي، وفي كلتا الحالتين، فإن الوضع حساس للغاية بالنسبة للأتراك، فإذا أرادوا
تأمين الحماية والإمدادات للقوة التركية في حلب، فإن هذا يعني أن عليهم التنسيق مع الجهاديين
يـل المـاضي عنـدما كـانت داعـش لا تتمتـع بمثـل هنـاك، لقـد كـانت آخـر عمليـة إمـدادات معروفـة في أبر

القوة التي تتمتع بها الآن.

وفي حين أن تفاصـيل صـفقة الرهـائن لا تـزال غـير واضحـة، إلا أن أنقـرة وجـدت طريقهـا لـداعش عـن
طريق مفاوضين ربما من القبائل العربية أو عبر نائب الرئيس العراقي السابق طارق الهاشمي، والذي
لجأ إلى تركيا في وقت سابق من ، مثل هذه الصفقة، قد تتضمن وعدًا من تركيا بعدم المشاركة
في الحملــة ضــد داعــش، خاصــة مــع اســتيلائهم علــى ورقــة تــأمين بوجــود الجنــود الأتــراك عنــد قــبر

سليمان شاه.

كانت المشكلة الأخرى في تركيا هي ظهور بنية تحتية داعمة للجهاديين داخل الأراضي التركية، السفير
يتشــاردوني” قــال للصــحفيين إن أنقــرة كــانت تعمــل مــع جماعــات الأمريــكي الســابق “فرانســيس ر
تعتبرها الولايات المتحدة “متجاوزة للحدود”، بما في ذلك تنظيم جبهة النصرة، وفي وقت سابق من
هذا العام، أوقفت الشرطة التركية شاحنة تابعة لمؤسسة الإغاثة الإنسانية IHH، وهي منظمة غير
حكومية مقربة من حزب العدالة والتنمية، وهي المنظمة التي أطلقت أسطول الحرية إلى غزة، تم
يا، نفى رئيس الوزراء التركي “أحمد داوود إيقاف الشحنة بزعم أنها تحمل أسلحة للمقاتلين في سور

أوغلو” أن تكون أنقرة عملت مع جبهة النصرة، وتنفي IHH أي علاقة بالشاحنة الموقوفة.

تم تهريب المساعدات والذخائر والمقاتلين عبر الحدود بإرادة وأحيانا بمساعدة تركية، البنية التحتية
الناتجـة الـتي نتحـدث عنهـا، تتكـون مـن مجموعـات مـن المتعـاطفين، والعوامـل الأخـرى مثـل شبكـات
المنازل الآمنة وقنوات النقل والتهريب والمستشفيات التي توفر الدعم الطبي للمقاتلين، هذه البنية

مستقلة الآن عن الحكومة.

ير وسائل الإعلام التركية تقول إن ما يصل إلى  تركي قد انضموا تتفاوت التقديرات، لكن تقار
إلى داعش، وفقًا لاستطلاعات الرأي، فقط ٪ من الأتراك يرون داعش كجماعة إرهابية، وفي دولة
تعداد سكانها  مليون نسمة، وجود ٪ لا يتبنون هذا الرأي يعني أنهم يمثلون قاعدة ضخمة

للتجنيد المحتمل بالنسبة لداعش.

لبعض الوقت، كانت إدارة أوباما تدفع رئيس الوزراء السابق والرئيس الحالي “رجب طيب أردوغان”
يــا، وبعــد ســقوط الموصــل والتعبئــة الدوليــة ضــد إلى تضييــق الخنــاق علــى دعــم الجهــاديين في سور
داعش، تعزز ذلك الضغط على تركيا، لم تطلب الولايات المتحدة من أنقرة استخدام قاعدة إنجرليك



الجوية الضخمة في جنوب تركيا لعمليات عسكرية ضد داعش، لقد كانت واشنطن تعلم تمام العلم
أن أنقرة ستخذلهم في هذا الطلب.

استخدام تلك القاعدة سيسهل كثيرًا من العمليات ضد داعش، كما أنه سيكون أرخص بالنسبة
للولايــات المتحــدة بــدلاً مــن اســتخدام قواعــدها الجويــة في الدوحــة أو حــاملات الطــائرات في الخليــج
العـربي أو البحـر المتوسـط، لكـن الحقيقـة أن الولايـات المتحـدة لا تحتـاج تلـك القاعـدة لتحقيـق أهـداف
يــد واشنطــن أن تعمــل بشكــل وثيــق مــع أنقــرة دون إثــارة الكثــير مــن محــدودة، فبــدلاً مــن ذلــك، تر
الضجة، ومع ذلك، تفكيك البنية التحتية في تركيا التي تدعم الجهاديين من كل الأطياف، والقضاء
يــا والــذي تســتفيد منــه داعــش، يجــب أن تكــون أولويــة لجميــع علــى طــرق تهريــب النفــط خــا سور

الأطراف.

أردوغـان لـديه حساسـية مفرطـة مـن أي انتقـادات في الصـحافة الأمريكيـة، ويتهمهـا عـادة بـالتورط في
التشهـير والدعايـة الخبيثـة ضـده، لكنـه في وضـع صـعب، والكثـير مـن ذلـك بسـبب أفعـاله هـو، ولـكي
نكون منصفين،  ميل من الحدود التركية السورية من الصعب أن يتم السيطرة عليها تمامًا،

هذه المنطقة يعيش الناس فيها منذ عقود على التهريب.

المشكلة الأكبر، هي أن الحكومة التركية ليس لديها ثقة كبيرة في الولايات المتحدة، هذا الأمر خاضع
بشكل جزئي للأيديولوجيا التي يتبناها قادة تركيا الآن، لكنه أيضًا نتيجة الخبرة التركية مع الأمريكيين،
فبعد كل شيء، تدخلات أمريكا الفاشلة في المنطقة لا توحي بالثقة في قدرة واشنطن على بدء معركة

جديدة.

بين الرهـــائن الذيـــن تحتجزهـــم داعـــش، والـــدعم الـــذي تحصـــل عليـــه “الدولـــة” في تركيـــا، تمكـــن
الجهــاديون مــن تقييــد قــدرة أردوغــان علــى المنــاورة، الســياسة الطبيعيــة لتركيــا في الــوقت الحــالي هــي
الجلوس على الهامش، لكن بينما تتصاعد الحملة ضد داعش، قد تجد تركيا نفسها مضطرة تحت

ضغوط متزايدة للانجرار فيها.

هل سيتكرر نموذج العام ؟ حينها – وعلى الرغم من دعم الحكومة – قرر البرلمان التركي رفض
مقـترح مـن شأنـه أن يسـمح بعبـور القـوات الأمريكيـة إلى العـراق عـبر الأراضي التركيـة، هـذا القـرار يلقـي
بظلاله الآن على العلاقات التركية الأمريكية في الوقت التي تكافح فيه الولايات المتحدة للسيطرة على

عراق ما بعد صدام.

معضلــة تركيــا، باختصــار، هــي أنهــا فقــدت زمــام المبــادرة للتحــرك ضــد داعــش، ورغــم أنهــا قــد أنقــذت
الرهائن، إلا أنها لا تزال رهينة لداعش.
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